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ترجمة من الفرنسية نون بوست

اعتمادا على معطيات وفرها مقال مصور في أوائل القرن العشرين، قام الكاتبان” جيروم فيراري”
و”أوليفــر رو” بــالبحث في صــورة  الغــرب أثنــاء الحــرب الإيطاليــة العثمانيــة في أوائــل القــرن العشريــن

وبالتساؤل عن تبعاتها الإيديولوجية.  
 

ية العثمانية والدولة الايطالية في بداية القرن تعتبر تفاصيل هذه الحرب، التي جدت بين الإمبراطور
العشرين وقبل اندلاع الحرب العالمية الأولى، منسية. وتمثل هذه الحرب واحدة من عديد الصراعات
ية الـتي لا زال ذكرهـا يقـترن بـالاضطراب الـذي يلخـص، علـى حـد قـول إيمـي سيزيـر، العمـل الاسـتعمار
الروتيــني التخويــف والضغــط والشرطــة والضرائــب والسرقــة والاغتصــاب والإلــزام الثقــافي والاحتقــار
وعــدم الثقــة والغطرســة والغــرور والنخــب المعذبــة والشعــوب متــدهورة الأوضــاع. إلا أن كــل هــذا

يتعارض مع ما كان على الصحفي والمبعوث لتغطية هذه الحرب، غاستون شيرو، نقله.
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يــن، أرُســل هــذا الصــحفي إلى طرابلــس  لـــ”تبييض” الصــورة علــى غــرار الصــحفيين الأوروبيين الآخر
المشوهة للجيش الإيطالي التي التصقت في ذهن الرأي العام  العالمي نظرا لوحشيته.

 
وقــد شهــدت نتــائج هــذا البحــث، في درجــة أولى، بــأن هــذه الأمــة المتحــضرة العظيمــة لم تكتــف بمجــرد
اعتقالات جماعية أو إعدامات أو إجراءات مؤقتة، ولكنها  تربعت على العرش وبدأت تحكم وتدين.

ولهذا السبب، كانت قد حكمت بأن العدو “البربري” و”المتخلف” ليس له إلا أن يموت.
 

ولهـذا السـبب، قـام المبعـوث الخـاص لصـحيفة “لوماتـان” الفرنسـية، طيلـة أسـابيع، بتصـوير وتوثيـق
كد عمليات شنق جماعية أو فردية. وكانت الصور المؤلمة تنقل جثثا هامدة تتدلى من حبل المشنقة. وأ
منفذوهــا أن في ذلــك تطبيقــا “للعدالــة وللعمــل الحضــاري ضــد الفــوضى والهمجيــة”. وقــد تحــولت
المــادة الإعلاميــة المتحصــل عليهــا إلى أداة دعائيــة موجهــة، ومنــذ ذلــك الحين ازدهــر هــذا النــوع مــن

الصحافة.
 

وقد أثارت هذه الطبعات القديمة المكتشفة من قبل بيتر شيل عند كل من  جيروم فيراري وأوليفر رو
شعــورا بــالرعب والغضــب وشكوكــا كثــيرة. وحيرهمــا التســاؤل التــالي: كيــف يمكننــا، في إطــار مــشروع
متعـدد التخصـصات،  إنتـاج نـص أدبي انطلاقـا مـن صـور هـذه الجثـث المشنوقـة، وكيـف نسـتطيع أن
نتجنب الوقوع في “تجميل” هذه الصور الواقعية كي لا يصدم المتلقي من وحشيتها؟ وتوصلا إلى أن
ما يجب فعله حقا هو تصوير هذا الجانب الجريء لهذه الصور ثم  أخذ الوقت الكافي للبحث عن

معناها الخفي الذي نجح الكاتبان في فهمه واستغلاله.
 

وقــد تمخضــت رؤاهمــا المشتركــة والمتشابهــة عــن مــشروع فــني ســمي بـــ “لكسر أقسى القلــوب”، وهــو
كثر عبارة عن نصوص مجزأة كشفت عن علاقة العالم بالصورة وبالاتصال ورسمت انطباعات فنية أ

من أن تقوم بتصوير لأدق تفاصيل الصراع الإيطالي التركي.
 

وبالرغم من أن المقالات المصورة لشيرو من المفترض أن تنقل صورة  ليبيا في أوائل القرن العشرين، إلا
أنها عبرت أيضا عن كل التدخلات العسكرية الغربية، منها التدخلات الحالية، في مناطق مختلفة من
العــالم. فرغــم اختلاف الحــروب وأطرافهــا، تضــل قيمهــا وصورهــا العالقــة في خيــال الإنســان ومثلهــا

“العليا” وخطاباتها هي ذاتها.
 

 ويقـول كـل مـن فـيراري وروه، متحـدثان عـن كيفيـة تمثيـل الحـرب في الجـزائر مـن قبـل فرنسـا، ولكـن
ير التي وصلتهما منذ سنة   والتي تصف غزو العراق: “إننا نعتبر أن الأرشيف أيضا عن التقار
الذي وفره لنا شيرو  قيم، لأننا لاحظنا اعتناءه باختيار الموضوعات وبترتيب الصور. كما أنه مكننا من
أن ننظــر مــن زاويــة مدفونــة، قبــل أن ينبشهــا شــيرو، إلى مــا نتــذكره مــن تمثيــل للشعــوب وللحــروب

العربية التي وقعت فيها”.
 

في كــل مــرة، التصــقت صــورة الصــحفيين المــوجهين بمواقــف وآراء القــوى الغربيــة، ولم يأخــذ أبــدا رأي



العدو الذي تدار الحروب على أراضيه، إن كان من  المدنيين أو من المتمردين، بعين الاعتبار، وبذالك
يضاف عدم تكا فرص التعبير و”القمع الفكري” إلى اختلال موازين القوى بين المستعمَر والمستعمر.
ويفسر هذا أن الصور التي وفرها شيرو تظهر جنودا أو أشخاصا يقادون إلى حبل المشنقة، ولكنها لا
تنقل أبدا تفاصيل قتال  أو معارك. ولم يتم تنفيذ مثل هذه العقوبات المنتهكة لحقوق الإنسان؟ وفي
أي ســياق تنــد  أفعــاله العنيفــة هــذه؟ وتبقــى هــذه الأســئلة عالقــة لأن توثيقــات شــيرو لا تقــدم أي

تفسير لذلك.
 

ومع ذلك، فإن حبل المشنقة يشهد على  فظائع الجيش الإيطالي خلال الحرب العثمانية الإيطالية
على تراب طرابلس، فخدعة تطبيق العدالة  التي تحتل عادة مقدمة الحجج التي يدفع بها الطرف

الأقوى في القتال، تجعل من الانتهاكات التي يرتكبها “مشروعة” حسب رأيه.
 

كمـا اسـتنتج الكاتبـان أيضـا أن “مثـل هـذه الصـور الموثقـة للحـرب في ليبيـا والعـراق، كـأي مـواد أخـرى،
تهدف إلى الترويج ونشر خطابين اثنين في الفكر الغربي، وتمثيلان مرتبطتان ارتباطا لصيقا ببعضهما
وهما أن الشعوب العربية لا تثير اهتمام أو قلق أطراف عالمية إلا إذا كانت فريسة للفوضى والحرب،
كما أنها هي الجانية أو الضحية السلبية التي لا تدافع عن نفسها. بالإضافة إلى أن صورتها في المجال

العالمي مقترنة بممارساتها العنيفة التي تفسر وجودها في الماضي وفي الحاضر”.  
 

كمــا أن نظــرة الغــرب، بمــا في ذلــك الصــحفيين والكتــاب، قــد فشلــت في تبــني أو حــتى محاولــة  تفهــم
وجهة نظر الآخر المختلف. فهي عادة ما تنضوي ضمن صفوف المنتصرين والأقوياء. وتصبح بذلك
حليفهم “الموضوعي” الذي تدعمه عبر وسائل الاتصال. وكما يقول ألبرت ندن:  كيف يمكننا الهروب
من الخطابات التي تفرضها سلطة القوي؟ وكيف يمكن لأحد أن يحمل القلم ليرسم جراحا دون أن

يصاب بها أو أن يكون أول ضحاياها؟
 

 وقـد سـافر غاسـتون شـيرو إلى ليبيـا مشبعـا بأفكـار الاسـتعمار وأحقيـة الغـرب في فـرض سـلطته علـى
الآخر الضعيف، إلا أنه صدم من المشاهد التي رآها. ولاحظ جيروم فيراري وأوليفر رو في كتابهما أن
شيرو “يعبر عن ألمه إزاء المجازر اليومية على الأراضي الليبية، ولكن حينما يكون برفقة زوجته وليس في
مقــالاته. فأفريقيــا الــتي وجــدها  تبــدو أقــل  بكثــير ممــا كــان يتصــوره لفــترة طويلــة. فمشاهــد الشنــق

والإعدام نجست صورة الاستعمار الغربي في مخيلته.”
 

وفي نهاية المطاف، يبدو أن مساعي شيرو في التغطية الشفافة للحرب بدت فاشلة. وبما أن الكاتب
يفقد سلطته على مؤلفه بمجرد أن يتمه ويضع قلمه، فإن للصحفي حرية القراءة الخاصة والتعبير
عــن آراءه مــن وجهــة النظــر الــتي يراهــا صــحيحة. فالانطباعــات الشخصــية تتــأثر بتجــارب الواقــع،
وبمفهوم الحياة، كما تتأثر، في الوقت ذاته، بالنظرة الموجهة للموت. لأن “الصور تبقى حية وناطقة
مقارنة بالظروف التي أخذت فيها، وعادة ما تتضمن معطيات إضافية أو تبعث برسائل خفية غير

تلك التي ترسلها، ظاهريا.”
 



وفكـرة الصـور الـتي وثقهـا شـيرو خلال الحـرب الإيطاليـة العثمانيـة في أوائـل القـرن العشريـن بينـت أن 
الصورة والتاريخ  مثل الأخبار الحصرية؛ يجب دراستها والتدقيق فيها عن كثب. يجب، كذلك، أن
نتمكــن مــن التمييز بين أبســط التناقضــات ومعرفــة الرسائــل الخفيــة واللامرئيــة لنتمكــن مــن فهــم

الحقائق التاريخية في مختلف المجالات.  
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